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."نبعحةإ)مثلفتاةتغرقكيفت!جبكلهاالمنطقة

الرملفسحةعلىالظهيرةبعدالارلنمنكثير

تسبحالتيالفتاةتلكبتذكرون،الطينيةالدأرأمام

تلكيتذكرون.التيارتسابق،الداكنالاخربثوبها

أكثرهموأخوها.بهاوتظهرتغوصالحيالمبرجةالخفة

هي.صغيرينكانامذدغلبسهكانت.3رللتذانسياقا

فيالصغير-ينساقيهاوضعتماأول.دائماالاسبق

،مترددوهودشداشتهذيلمنجذبته،الساقيةماء

وارتمت!أنظر.؟.بكما...هيا:بوجلللتيارينطر

هيا!...بعشوائيةتخبطوراحتالساقيةحضنفي

ماهراسباحا،ماهراصياداصار.رجلاوصاركبر

عيرف.يغوصان.الغوصفيمطاولتهاعلىيقدرولم

الماءيلفظ،رشيقةبحركةوينفنهالماصسطحمنرأسه
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بعقلم:قا!حقا!

يشقثم،تحتتزللماوهيهكذالفترةويظلحلقهمن

رأسمثل،عنهبعيد،مامكانمنالماءصسفحةرأسها

الاستفزازيةكركرتهاينسى،انه،بغتةيجمجححسان

عليه!تضحك...

خاليالجيرانابنلصديقه،الصغيردخوهاقالى

!"نبيعة"ليصيد...الشبكةيلقبى

ذهبت....يجدوها)ن-

بتلكيدتوحيالمبتردةالطفويمةوملامحهعليهفرد

:عال

كثيراوتظل..طويلنفسها...(،نبيعة"ان-

!هناكبيتاتبنيكأنها..الماءتحت

فيعصركليأتي،ج!ارهم،البناءعاملسليمكان

الىولثبدشداشتهينزع،بالجصملطخا،الصيف

ملابس.اوصحوناتغسليصادفهاماكثيرا.الشط

لحظةهناكليكونالعملعنالانفكاكيتعجلكانانهبل

ويروح،رالسهاعلىألاشياءحاملةتتبكأروهيتجيء

ليعيبيسكتكان.يغني،يعوموهوالشطوسطمن

لويعلىتقدرلاأنت:لهتقولوهي،تكئرهاعليها

بالامس..فتىانك...أصابعيمن:احداصبع

..فيالنقابة..انكتقللادائماتتحداهكانت!صرت

..!وكذا

كانعندما،الصغرامبأيسرها3يذحينولكنه

كأنهاتسكت،منهويجرهاشعرهاليمسكيغوص

شيئا.تسمعلا

الغسيل،أنهتانبعدكعادتهاتسمبحهيكانتمرة

ويدخلالفرصةينتهزلمانهكبفاستغررت.هووجاء

بعيدومن.عباءتهاتجدلم.ماءتقطرخرجت.الماء

...عباءتكأردتاذا...الغريبةأبتسامتهاستلمت

خذيها!فتعالى

اياها!اعطني...سليم-

عليتبيعيلاإ..بي!دلثخذيها؟..اتقدرين-

كفى!..قوة

،التحد!هذاتقبلأنغيرفكرةأيةلهـتراودها

راح..اليهتقدمت.فيهالمعهودةغيرالحبرأةهذي

نحويتراجعوهو...ب!عنادمنهتتقدمهي...يبتعد

وعيناهالعطشتانيتراجعع...بارتباكالمثلمالحائطزاوية
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بحجسدها،الملتحسقثوبهاعلىماءصطرةكلتمتصان

والحنقلأمهايقسولخالهاكان)منهجزءكلتمتصان

رجلوهناكالماءتدخليلاأكااقولعرةألف:فكيهيمالأ

.(!الياهـةعلى

تروحينأين)ويناوريديهبينبالعباءةيدليكان

ذكيةحركة.مابحركةتهموهي..ا؟!نبعةيامني

قلبهادقات.بالهافيارتسمتالتيتلكجسورة

لقها.حاول.هجمت.غامضةنغمة.تسارعت

الا.الاخرىباليدصدرهودفعتمنهابلرف!مسكت

هذهأتتهأينمن).بقوةخصرهامنأمسكهاانه

صدروضيقوخبلوبانثداه.اليهوجرها!؟!القوة

ظهرها....تحت..صدرها..فانتتصصكفاهراحت

ونبعة.القبلةكانتلاهبة.عنقهافيقئلها.فوق

تدركلارعدةفيهاسوتتلينلاالتيالمعاركةالجسورة

!؟روحهاصعقشفافبرقأي.لمرها

المتوترةأصابعههجىومأماكنمناليثاصعدلقد

تحسهالمنشوةاعتصرتها.كهرباءمتل..لذيذوخز

ثم.فيهابقعةكلجففتانهااليهاخيلنشوة.قط

العباءةخطفت.يدورانبرأسحيهماأحسمااذفجأةانفلتا

فيدائخايترنحسليمتاركة،لتعثروهيولبستهامنه

عندماالجرفمناقتربقدالخالزورقكان.الزاوية

نحومتجهاسليميتمشىبينماالمبتلبثوبهاتدخلراها

.داره
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فصما!رقبتهاسأفصم
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علىظلتوليتها.منهمفرلانغز.داخلهارهيف

دعتهاالذيالجديدفالشاطىء،المث!طفيسباحتها

الاذرعةيألفلمشاطىء.صعبشاطىء،اليهمويجاته

فيثوبهاكان.فيهتسبحراحتبصمت.القواربولا

تدخل.حينمنالجصصغيرةقطعايحملالاحيانأغلب

ور:ممم.القلقيأكلهالكنتصمت.تصمتالأموكانت

فان(!هذهنبعة...عليهابالكخلي)الخالتوصيات

وعيرالقبليةالرجولةغيرشيئالهايكنهادئاكانأخاها

قلبه.فييرقدوالتهيبالطيبة!نشيء.التسمللى

!قصمتهامنينطفمرة.بشيءتجيئهميوخيا

مك!بساسمهابالونةتتفرقعومرة،الاميةهـحو:اسححه

!عولمشرا00.اتمرو،رلخموا

معي.تشتغلينلجعلتكيديفيكانلو-

ملطخةأرجعأنتريدني...سليمياأسكت-

؟!مثلكبالجص

معا!الماءندخل؟..بهاوما-

...أهـي-

!؟منى..يدكفييكونومنى:وأردفتتحسرت

...بعد-
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منمزيدسوىشيئاأخيهامنيفهمونيعودرالم
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بحريتين.صدفتينمثلمزرقتانشفتاه.جاحظتان
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وفياحد.لعنعلنقادرينغيروالاخرون.هذاكلفي

الماءعلىخالهاشبكةارتماءصوتينتظمفقلىالهدوء
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عندعاوهي،خطواتهايحملكيالحديدمنالجسر

يعودوايبونذاهبونالجانبينمناضاسرواعليهتدوس

لهامكانلابأنينبئهافمرة.التصارعالىاحساسها

التصارعذات.ساعديهايدغدغومرة،المثروعفي

تلجأنوقبلالتمورمكبستقتحمأنقبلأربكهاالذى

.(؟)رقمالاميةم!لومركز

.الكلماتمنمصطخبةخميرةرأسهافيتلملمت

وممنوعاته.الخالتهديداتمنهاتسيحساخنةكلمات

المنورةالاحرفمعتشتبك،النصوحةاللينةامهاكلمات

تذهبيأنسوىعليكما...سليمتلفظهاالتي

كبير!...كبيرمثروعانه...كفيكيوتمد

منالشبابكثير.حولهاتطلعت.كفيهامدتولما

يكونوألمالمدودتينكفيهايرمقونلمحتهمالذينالعمال

القائظة،النهاراتيقنونكانواائذينالاولاداولئكسوى

وتلك.النخلةهذهويتسلقون،الدارقربيسبحون

عالبصوتيضمحكونومراتثحولهاويتهامسون

وفييحدقونالانانهم.ويغنونأمامهاويتشاجرون

شيءكل(لبعة)اذهـذه،واحدشعوردواخلهم

رأسها!منيطلعشيءكل...تفعل

الفجر!ومن..غداتعالي،وعدااستلمتعندما

كأنهما،جديدببريقاليهمنظرت،بالخروجوهمت

واحدااضربولن..قبلعماأختلفانني:لهمتقول

يمكن!لا..لا..راسهبتغطيسماءأشبعهاومنكم

كانوا.بعدالعاصفةاستقبلواقدالاهليكنلم

تجمعالدجاجات(نبعة)كانتحينالعشاء،حولصينية

تطوقمنحنيةهيوفيما،السقيفةتحتلتدخلها

هابخصركفانأحاطت،قافزةدجاجةبذراعيها

شجرةوبجنبالدارجواهسليمجرها.وسحبتها

،المحذربهمسهاعابىءغير،النهرنحوالمائلةالتين

لكن،بسيءتخبرهأنتريدكانت.الانثويةوتمنعاتها



التعطشهذا.بحرفتنبسىتدعهالاوشفتيهكفيه

يهدألوفقطولكنلهتلتذالظلمةفيبهيافىقيها-الذي

ثلاثة،التينشجرةاهتزت.لهوهمست!ويستمع

الوجىعذلكعظامهماأوجعالتحاما/الفححتجذوع

نام...سليمكفى...ودفذازمناالممتلىءالمبهخرب

خالي!يطلعقد...رح..*طيا..الدجاج

فجركلالقاربفيينحدرانوخالهاأخوماكان

ولا،النهرمرمىعلىمننتمورةومشبكتهماالتيارمع

نبعة،باشتغالعالميننايكوولم!الغروبعندالايأتيان

وحدها.لهاوالقلقتدرىوحدهاالام

التيوالخضمهـواتوالشايالمسكرأكياسلسقطت

)نبعة(راىحين،سمكهمبيعبعدأختهابنمعقهاتهسو

وأمامهاووراءهاالحديديةالمشروعبوابةمنتخرج

يحاولونالذينالناسمنهويكنولم!العمالمنأفواج

البصرحادكان،التصديقفيالترددأوأعي!ممتكذيب

الانحناءعنوعدلمذعوراأخوهاضلل.خشنةملامحذا

وفكيهخالهعينيجحوطلاحطحينالاكياسعلى

وقاحةلكسست...رجلاكنت)و":غضباالمصطكين

."..!الدار،قعدتهوأ..أختك

نالوفتمنت،مربوطاالقارب(نبعة)وجدت

.الدارتدخسلولابهاويطيريحملهاالسماءمنملكا

المتعبةبخطاهاتمضيأنقبلعليهامربكاملهدهر

الصفيبح.بابنحوالاكناتبأصواتالمثزوزورأسها

تدخلأنالىالانتظاريتحمللمخالهماانوالحقيقة

وكانتالشقوقبينمنيراقبهاكانفقد،عليهاويهجم

منتنفجرتكادمتوترةبعروقالغليظةالعصاتمسككفه

لم.تقعأينماالثهـبةفلتقع.عليهاانهال.جلدها

وكانت.أخيهابرداءالمتشبثةالمولولةالأملهاتشفع

كانت.تبكيأوتصيحانترفضوكبرياءاعياء(نبعة)

الارضولاالسماءلا.وتدمدمتتلوى...تتلوى

خالهايدشلتالتيالرهيبةا)دمدمةلتلكاتسعتا

..البابهذامنخرجتأذا"يلهثوهويكفودعته

فيجثتكسأرميوبالله..ص...قدميكأقطع

."!فضحتناوعذبتنا...الشط

فبىأفاقت.أقعدتهاالاوجاعلكن،ترضخلم

تحسكانت.جسدهاتحريكعلىتقدرلم.الفجر

غرسوامشنجةسحربدميةأشبه،مكانكلفيبالتورم

..اقعدي":فوقهاتتمتمالأموكانت.الابرفيها

أريالعباسكيس!!صلى..شيءأيفعلعنوكفبى

..أنملم؟!الليلطولإنينكعليناقليل...فاضل

علىهناكوقعدخرجوأخوك..يتقلبظلخالك

."؟!هذايكفيناالا..بهماأعرفلاالشط

دلكلكن.وتخرجالدجاجيقوقىءأنسليمانتظر

.يحدثلم

!الخربمنأماتها...بهاضر...بهاف!خالي-

منأمسكهالذيسليم،الصحغيرأخوهااجاب

نبعة(!علعينيهالىيمظروراحالنحيفتينكتفيه

زاويتيهما.منتطل

!البدو..بهالهأتوا...كبيرةعصا-

الذيالمؤبرالهم.للهمباعثاغداحصلماكل

لع.والذاكرةوالقلبالراسيتورمحتىوينغزينغز

ماكنةخلفيرقدلو.يتركهلنشجرةقمةالىيصعد

يأخذهلو.يتركهلنضجيجهافيسمعهويضيع

فيوينامكتابايفتحلو.يتركهفلنبهوينحدرقارب

فيتمتدممدودةيتخيلهاالانانه.يتركهلناسطره

غامض.هواءعبريصلهالطوه.والكدماتالاورامبدنها

!؟هزاهواءأي...

كل"الدارحوليحوموراح.بعنفرألسهنفض

ليسلة.

الريحكانت.نهضتثم،قليلاأطرافهاحركت

أوصالهالهااحتصئتولريعةباردةالخسارجفي

منهمكةالتينشجرة.حتمامنهزمالليل.المتخشبة

خافت.منهااقتربت.الضفةعلىالهادىءبسجودها

خلعت.عباءتهاإقتأ.قلبهافيكامنلشببوابتعدت

يسحعدهاكم.الشطالىتوجهتالمصلينوبهدوء،نعلها

التمرغلهايحلوكمإ!..رقبتكأفصم...بهألالتقاء

فليضمها.إ..خرجتاذاقدميكأقص...طينهعلى

بالله...فوقالىوقفزتدورتيننفسهاحولدارت

كحالمةذراعيهاوبسطت!إ..الشطفيجثتكسأرمي

المنعكسةالملونةالمشروعأضواءفيبشغفتحدقوهي

الصغيرةالمويجاتقدماهالامست.الماءسطحعلى

وتغيبالامواجتتسلقها،تقدمتثم.لحعظةفتوقفت

العمق.فيفأكثزأكثر

:وخوفبوقارخالهايتمتمالذيالوقتوفي

أخوهايصرخ،بشبكتهالجثةيسحبوهو!وجدتها

هي!هافجأةفيهتسريوالحرارةالصدرالعاري

يركضانه.اصبعهتلشيرةنحويتطلعونالناسويجعل

الاخرىالضفةفيالافقنحوبفرحويوشرالضفةبجوار

بذداعيهاالموج-!ثق...يجمححصانرأسمثل...

..سليمنقابةباتجاه..ورافعاتهالمشروعبناياتباتجاه

..تقدركنتاذا..بيالحقهيا:لهإتقولوكأنها

هيا!:ويحثهصديقهبيدالصغيرأخوهاويمسك

..أخىسيوصلنا..اليهئروح...البيت(نبعة)بنت

!؟لكقلتأما..هيا

والجثةخالهايتركلوااًرالمتجمعونيلبثولا

...ذاتهالاتجاهفيويهرولوا،البائس!ةوالأموشبكته

.التيارلجةفيويخوضوا

العرافى!)ابعرةا

97


